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ادس الططدلم 


الحمد لله الذي بيده الإفناءُ والإنشاء» والإماتةُ والإحياغ؛ والعافيةٌ والبلاغ» سبحانة ويحمدهه خزائنة مَلُأىء ويمينه سحَاءُ» ويَّدَاهُ مَبْسُوَطَّتَانِ يُنفِقٌ 
يَشَاءُء ولا يتعاظمه عطاءء ( وَهُوَ الذي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالْأَرْضْنَ في 0 
شريا لك يفعلٌ ما يُريكء ويحكُم ما يشاء؛ و( لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْة في َرْضٍ وَلَا فِي السنّمَاءٍ )» وأشهد أن محمذا عبد الله ورسولة: 
ومصطفاه وخليلة؛ إمامُ الأنبياءِ» وصفوةٌ الأولياع صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله السادة النجباءء وصحابته البررة الأتقياءء والتابعين» 
وتابعيهم بإحسانء ما دامث الأرض والسماء .. 


أمّا بعد: 
فأوصيكم أيّها الناس ونفسي بتقوى اللهِء فاتقوا الله رحمكم اللهُ؛ فللهِ درُ أقوام إذا متهم طائقت من الشيطانٍ تذكروا فإذا هم ممبصرون» نظروا في 


عيوبهم فاستغفروا لذنوبهم؛ ولم يُصِروا على ما فعلوا وهم يعلمون» ولله در أنفس أفاقت من غفلاتهاء فاستعلت على شهواتّهاء وتطهرت من 
لوثاتهاء وبادرت الفُرص السانحة قبِلَ فوَاتهاء ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءًَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلَام لِلْعبِيدٍ ) [فصلت: 46] .. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ القلبُ هو ملِكُ الجوارح؛ إذا صلّح القلب؛ صلّحت الجوارح كلهاء وإذا فسد القلب؛ فسدت الجوارح كلهاء وصلاحٌ القلب 
بالصدق والإخلاص .. 


وموضوع الإخلاص ومعالجةٌ النية موضوعٌ خطيرٌ ودقيق؛ فهو أسامن القبول والردّء وهو سبيلُ الفوز والخسارة .. 


النيةٌ والإخلاص: 


عملٌ قلبيٌ» لا يراه أحدٌ إل الله جل في علاه .. وبمقتضا يكون الجزاءً والحساب: إمّا ثوابُ؛ وإمّا عقاب؛ النيّةُ والإخلاص إذا عُفلَ عنها تحولت 
العبادات عادات؛ وإلى صورةٍ لا روح فيهاء فالنيّة والإخلاص: رُوح العمل وأساسه وليه وقوامه: قال تعالى: ( وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ )» الإخلاص هو التوحيد هو أن تريد بقلبك وعملك وفعلك رضا الله تعالى وحده. 


الإخلاص: 
هو تصفيةٌ الأعمالٍ عن ملاحظة الأشخاص. 
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الإخلاصٌ من الخلوصي وهو نقاءُ الشيء وصفاءة من الشوائب والكُدرء فأخيص تخلّصء ولا تكدّر فيِكدّر عليك؛ الإخلاص هو أهمٌ وآكد وأعظمٌ 
أعمال القلوب التي لا يعلمُ صدقها إلا علأم الغيوب؛ وأعمالٌ القلوب أهمُ من أعمالٍ الجوارح؛ فأعمالٌ القلوب أصلٌء وأعمالٌ الجوارح تب 
الإخلاصٌ كما قال بعض العارفين: سبرٌ بينَ الله وبينَ العبدء لا يَعْلَمْهُ مَلَكَ فِيكتُبه. ولا شَيْطَانٌ فَيْفْسِدَهُ» ولا صديق فيمدحه الإخلاص: كن 
سعادةٌ العبدٍ فلاحةة وفوزة وتجاجة.. و ا لك وَمَنْ أَحْسَ 


فكل عبادة أو عمل يَتقربُ به العبد إلى ربه جل وعلاء فلن يُقبل منة ما لم تكن نيتة في ذلك العمل خالصة لوجه الله تعالى؛ سليمةٌ من الرياء 
والسمعة؛ خالية من حظوظ النفس ور قا قفي صسحيي البخارية رثول على الله عليه وسلم: "إنّما الأعمَالُ باليِيّاتِ وإِنّمَا ِكل امْرِئ ما 
نَوَى"؛ وفي الحديث الصحيح 9 ل ل 
الله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو قا ربّه يعمل عملا صَالِحًا ولا يرك بعبَادة ربّه أحذا ) [الكهف. 0 ؛ فقل لمن لا يُخلِص لا تتعب نفسك» 
فالإخلاصٌ هو الأساس. 


خالصة لوجه اللو جل وعلا؛ يفول 90 "تعلموا لني فنا بل من العمل»+ .قال سيل المستري ريحم لله تسالى: م نْ 
يُطْلِعَ الخَلّقَ عَلَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله .رقل ترم رجه نماي "إن لله على اعد على اه دالا تطبه على 0002 إن لا 
رِيَاءَ فيها"؛ وقال ابن القيم: "العمل بغير إخلاصٍ ولا اقتداءٍ كالمسافر يملا جرابة رملا ينقله ولا ينفعه" وقال الإمامُ المقدسي: 8 
عناء؛ والنيّةُ بغير إخلاصٍ رياء؛ والإخلاصُ من غير متابعةٍ قباء؛ قال الله تعالى: ( وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ ناة توا 
[الفرقان: 23]: وقال بعض العلماء: أقرب الناس للرياء آمنهم منه.. 


أحبتي الكرامء قد يبدو الإخلاصٌ سهلا ولكنة ليس كذلك؛ فهو يحتاخج إلى مُجاهدة قبل العملء ومجاهدة أثناء العمل؛» ومجاهدةٍ بعد العمل؛ قال 
أيوب السختياني: "تخليص النياتٍ على العمال أشدُ عليهم من جميع الأعمال"؛ وقال سفيانُ الثوري رحمه الله: "ما عالجث شيثًا أشدٌ علي من 
نيتي؛ فإنها تتقلبُ علي" وقال يوسث بن أسباط: "تخليصٌ النية وفسادها أشدُ على العاملين من طول الاجتهاد؛ وما أتي كثيرٌ من الناس إلا من 
ضياع نياتهم وضعف إخلاصهم" وأما سيد التابعين أويسنُ القرني؛ فيقول: "إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك؛ فلن تعالج شيئًا أشدّ 
عليك منهما". 


فرحم الله عبد نظرَّ فتفكّرء وتفكّرٌ فاعتبر» واعتبرَ فأبصرء وأبصر فقررء وقرر فثبت وصبرء ومن صبرَ ظفر: ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا يَنّهُمْ 
ينا وَإِنَّ الله َمَعَ الْمُحْسِنِينَ » [العنكبوت: 69]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم .. 


الخطبة الثانية 
الحمد كثيرّاء والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيرًا ونذيرّاء أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين؛ وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه؛ أولئك الذين هداهم اللهء وأولئك هم أولو الألباب .. 


عاش المومتدق الكزاو» من جاهة نغنية في الثدة وخزرمن .خلئ تحتيق الاخلاضن في أقاله واعناله فمئدال من الال والكزاات ما ل احضار 
لهء بالإخلاص يَحفذ الك عبد من ارود ا 1 من فتن الشهوات والشبهات؛ تأمل: ( وَلَقَد هَمَتْ به وَهَمَّ بها أَولَا أنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبَهِ 
كَدْلِكَ صرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْتَاء ! © [يوسف: : 24]» وبالإخلاص يُحفظ العبد من تسلطٍ الأبالسةٍ والشياطين؛ تأمّل ما 
يقولة جلّ وعلا عن عداوة إبليس: ( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ ) [ص: 82: 83]» وبالإخلاص يتضاعك 
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الفضلٌ ويتعاظمُ الأجرُء وتعلو الدرجاتء بل إن الإخلاص يجِعلٌ من المباحات طاعات ومن العادات عبادات؛ ففي صحيح مُسلم: قال صلى الله 
عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله؛ أيآتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وده تاك ١‏ رحعزا في عاك كا لك اجر ااودد ‏ خود حو اعد لها ل ا لو عات وى ع باكر ل لاي 


به أو )[الزمر” عه روي عد ا 
وَنَهَرٍ * فِي مَفْعَدٍ صِدق عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ) [القمر: 254 55]. 


والخلاصةٌ يا عباد الله أن الإخلاص له عند الله جزاءة خاصء ففي الحديث القدسي الصحيح: الصوحٌ لي وأنا أجزي به لأنّ الصوم لا يقومٌ إلا 
على الإخلاص؛ وفي الصحيحين لما ذكرّ النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يُضلهم الله بظله يوم لا ظلٌ إلا ظلةُ» نلاحظ أن ثلاثة منهم نالوا 
هذا الفضلَ العظيم بالإخلاص؛ فمنهم: "رَجْلَ ذَكَرَ الله خَالِيَاه فعاضت عَيْئاه ورَجْلَ قَبُّ معلّقٌ في المساجدء ورَجِلٌَ تَصدّق بصّد أَخْقَاهَا حَتّى 
لا تعْلم يَميئهُ ما تق شِمَالُة"؛ ثم تأمّل هذا الكلام العجيب للعلامةٌ ابن القيمء يقول رحمه الله: "جرت عادةٌ الله التي لا تتبدل» وسنتة التي لا تتحول 
أن يُلبسنَ المخلصّ من المهابة والنّورٍ والمحبةٍ في قلوب الخلق؛ وإقبالِ قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته» ومعاملتهِ لربه» ويُّلبسس المرائي 
ثوب الزورٍ من المقتِ والمهانة والبغض ما هو لائقٌ به. 


أيها المؤمنون الكرام؛ جاء في صحيح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى أَخْسَامِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْء ولَكِنْ يَنْظْرُ إلى قُلُوبكُم". 


فلنتق الله تعالى يا عباد الله» ولنعالج قلوبناء فهي بأشدّ الحاجة إلى المعالجة» ولنجاهدها في سبيل الله فهي بأمس الحاجة إلى المجاهدة. 


نعم أحبابي الكرام؛ نحتاج بشدةٍ لأن نراجع نياتنا فنصلخ ما تهتّك منها بسبب الغفلة والشهوة؛ وأن نعالج ما أنخرم من إخلاصنا بسبب أهواءٍ 
انقوس وحلوظيا.أعوة له من اشيطان الرجد؛ بس لل الرحمن الرحم: ١‏ قُلْ إِنّمَا أنَا بَشَرْ مِتَلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنْمَا إِلَهكُمْ إِلَدَ وَاحِدْ فَمَنْ كَانَ 
يَرْجُو لِقَاءَ رَبَّه فلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادةِ رَبَه أَحَدَا ) [الكهف: 0].. 


ويا بن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي بهء البر لا يبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموت؛ وكما تدين تدان .. 


اللهم صل على محمد .. 
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